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محمد هاشم عبد السلام

يُــعــدّ »مــهــرجــان أمــســتــردام الدولي 
مهرجان  أكبر  الوثائقية«  للأفلام 
سنوي للأفلام الوثائقية في العالم، 
ــد مــنــذ عـــام 1988. فــي 12 يــومــا، يعرض 

َ
يُــعــق

»إدفا« ـ بين 250  صَر اسمه بـ
َ
المهرجان ـ الذي يُخت

و300 فيلمٍ، بأنواع ومواضيع ولغات مختلفة، 
 واحد منها. المهرجان، المنعقدة 

ّ
كاختلاف مدّة كل

دورته الـ34 بين 17 و27 نوفمبر/تشرين الثاني 
2021، نجح ـ رغم القيود المفروضة، وقبل الإغلاق 
الشامل في هولندا ـ في المرور بدورته إلى برّ 
قارن بأرقام 

ُ
 أرقام هذه الدورة لا ت

ّ
الأمان، مع أن

، خاصّة 
ً
 يبيع المهرجان عادة

ْ
الأعوام السابقة، إذ

في الأعوام الأخيرة، تذاكر يتجاوز عددها ربع 
مليون تذكرة، ويحضره نحو 300 ألف مُشاهد.

الفيتنامي  فاز  المتعدّدة،  المهرجان  أقسام  في 
ــفــــال الـــضـــبـــاب«، لــلــمــخــرجــة ديــــم هـــا لــي،  »أطــ
الدولية.  المسابقة  فــي  إخـــراج،  أفضل  بجائزة 
يُــعــدّ الــفــيــلــم دراســــة شخصية وإثــنــوغــرافــيــة 
نــادرة  ر رؤيــة 

ّ
أعــوام، توف بَة، استغرقت 3  مُقرَّ

ومــتــخــصّــصــة وصـــادقـــة عـــن ســـكّـــان »مـــونـــغ«، 
القاطنين في جبال الشمال الفيتنامية. يشيع 
ــونـــغ« اخــتــطــاف الــعــريــس لــفــتــاتــه في  بـــين »مـ
 صغيرة، ما يعني رغبته في الزواج بها. 

ّ
سن

الفتاة الصغيرة دي )12  ــركّــز الأحـــداث على 
ُ
ت

عاما(، وكفاحها ضد مسار محدّد لها مُسبقا، 
الـــكـــبـــرى »لا«   تــــزوّجــــت والـــدتـــهـــا وأخـــتـــهـــا 

ْ
إذ

 المــراهــقــة الــبــاكــرة. )تبلغ »لا« الآن 17 
ّ
فــي ســن

عاما، وحامل بطفلها الثاني(. في تلك البقعة 
الجبلية المعزولة، يُعتبر زواج القاصرات عادة 
 زواج 

ّ
أن أمــد طويل. رغــم  محلية راسخة منذ 

الــقــاصــرات غــيــر قــانــونــي فــي فــيــتــنــام، تــتــزوّج 
 
ّ
أعمارهن اللواتي لا تتجاوز  فتيات »مونغ«، 

14 عاما، ويؤسّسن عائلات.

سير أفرادٍ وجماعات
فـــي بـــدايـــة الــفــيــلــم، كــانــت دي تــبــلــغ 11 عــامــا. 
مُــراهــقــة تــلــهــو وتــلــعــب وتــعــمــل فـــي الــحــقــول، 
ــلــــوغ مـــبـــاشـــرة،  ــبــ وتـــــــــدرس أحــــيــــانــــا. بـــعـــد الــ
صرّ عائلته 

ُ
الــذي ت ــراهــق فانغ، 

ُ
الم ف من 

َ
خط

ُ
ت

ــوراً. عــنــدهــا، تــصــبــح نغمة  ــ عــلــى زواجــهــمــا فـ
ــفــة 

ّ
الــفــيــلــم أكـــثـــر قـــتـــامـــة، مـــع مـــفـــاوضـــات مُــكــث

بـــين الــعــائــلــتــين، والــرغــبــة فـــي المــحــافــظــة على 
الـــعـــادات والــتــزامــهــا، خــاصــة بــعــد رفـــض دي 
الــواقــع، لا يملك أيّ  الـــزواج رفضا مُطلقا. فــي 
فرد من أفراد المجتمع، ذكراً أو أنثى، الوسائل 
أو الفرص للانقلاب على التقاليد، التي يبدو 

ها مكروهة من الأجيال الجديدة.
ّ
أن

فـــي فــيــلــمــهــا الأول، نــجــحــت ديــــم هـــا لـــي في 
في  رغــبــة  تتنازعها  الــتــي  دي،  محنة  توثيق 
ــارج الـــقـــريـــة، وضــغــوط  ــ الــتــعــلــيــم والـــحـــيـــاة خـ
الــقــيــم الــثــقــافــيــة، الـــتـــي تــنــظــر إلــــى الــشــابــات 
ــبــاع بمهور عالية. هــذا في 

ُ
ت  سلع 

ّ
أنــهــن على 

ــرصــد 
ُ
ــمّـــة، لـــم ت درامــــــا وثــائــقــيــة مُــقــنــعــة ومـــهـ

 تــورّطــت المخرجة 
ْ
فيها الــصــورة من بعيد، إذ

أحداثها.  بتوثيق  ــه 
ّ
أقــل القصّة،  فــي  شخصيا 

 ،
ْ
لكن الجبال.  إلــى حياة بعيدة عن  تتوق دي 

 الأوضاع الراهنة، يصعب تبيان كيفية 
ّ

في ظل
تحوّل حلمها إلى حقيقة.

ــعــرض أهــمّ أفــلام العام، 
ُ
فــي قسم »أســاتــذة«، ت

الإخــــــراج  روّاد  أو  ــذة،  ــ ــاتـ ــ أسـ يُـــنـــجـــزهـــا  ــي  ــتـ الـ
الـــوثـــائـــقـــي المـــعـــاصـــريـــن، مــنــهــا »أتـــلانـــتـــيـــك«، 
لــإيــطــالــي يـــوري أنــكــارانــي، عــن فــتــرة حرجة 
فــي حــيــاة الــشــاب الانــطــوائــي المــنــعــزل أنيلي، 
الــذي يعيش طول الوقت في قاربه البخاري، 

ويقطن إحــدى الــجــزر المــعــزولــة فــي فينيسيا، 
ــي الـــنـــهـــايـــة.  ــم الــــــذي يـــلـــقـــاه فــ ــؤلــ والمـــصـــيـــر المــ
ـــيُـــو« 

ِّ
هــنــاك أيــضــا فيلم الــســيــرة الــحــيــاتــيــة »أن

وتقدير  حــبّ  تــورنــاتــوري: قصيدة  لجوزيبّي 
الراحل  العبقري  للموسيقي  تــورنــاتــوري  من 
 156 فـــي   .)2020 ـ   1928( مـــورّيـــكـــونـــي  ــيُــــو  ــ

ّ
أن

دقــيــقــة، اســتــعــرض الفيلم لــحــظــاتٍ فــارقــة في 
ذائع  عالميا  ومُلحّنا  إنسانا  الموسيقيّ،  حياة 
مَ شهادات مهمّة لكثيرين عملوا  الصيت، وقدَّ

معه، واحتكوا به عن قرب.
أمّا »الإبحار في الجبال«، فيسرد سيرة عائلة 
مــخــرجــه، الــبــرازيــلــي كــريــم عــيــنــوز، فــي رحلة 
ــرة فــي أفــكــاره ومشاعره 

ّ
بصرية آســـرة ومــؤث

وهواجسه، مغامراً في زيارة الجزائر، بلد والده. 
يرى عينوز الجزائر للمرّة الأولى في يناير/

كانون الثاني 2019. بلد الأب الذي لم يلتقه أبداً، 
والمولود في أعالي جبال الأطلس، في منطقة 
القبائل. رحلة، يكون فيها عينوز غير متأكد مما 
 هناك إجابات عن أسئلة 

ّ
ه يعتقد أن

ّ
سيجده، لكن

راً، 
ّ

كثيرة لديه. والدته إيراسيما، الراحلة مؤخ
 به. انضمّ 

ً
انفصلت عن والده عندما كانت حاملا

 
ُ
الابن يلتق  الجزائرية، ولم  الثورة  إلى  الوالد 

أباه إطلاقا، باستثناء اتصالات هاتفيّة، آخرها 
قبيل سفر المخرج إلى الجزائر. يتساءل كريم 
 تكون عليها 

ْ
عينوز كيف كان يُمكن لحياته أن

لو نشأ في الجزائر؟ كيف كان والده وأقاربه؟ 
هل يشبههم؟ أساسا: كيف تبدو الجزائر؟ هل 
شبه البرازيل، حيث ولد؟ هناك أسئلة أخرى 

ُ
ت

لحّ 
ُ
ت والهوية،  والمكان  بالغربة  ق 

ّ
تتعل أيضا، 

صوتي،  تعليقٍ  عبر  معظمها  فيكشف  عليه، 
مُوجّه ـ على شكل خطاب وهمي ـ إلى والدته 
الراحلة. في الفيلم تغييرات في لوحة الألوان، 
وحــبــيــبــات الــصــور، والــفــلاتــر، وتطعيم لمــواد 
أرشيفية، تتيح للمخرج إلقاء نظرة على تاريخ 
الجزائر، وسرد مختصرٍ عن معركة الاستقلال 
والديمقراطية، من دون الخوض في تفاصيل 
كثيرة عن ويلات الحكم الاستعماري الفرنسي، 
الماضي، وثقله وقسوته ودمويّته  واضطهاد 
الفرنسي جان  الراهن. من جهته، يــروي  على 
س )مقاطع(« ـ 

ْ
غابرييل بَريو، في »العودة إلى رَن

عبر أطنان من المواد الوثائقية، وبتعليق سردي 
، وتوظيف 

ْ
ذكي للغاية بصوت الممثلة أديل إنِل

هائل للمونتاج )جان ـ غبريال بيريو( ـ جوانب 
مهمّة جداً من تاريخ الطبقة العاملة الفرنسية، 
من أوائل خمسينيات القرن الـ20 إلى الآن. فيلم 
موجع وصادق للغاية، عن الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية، ومدى الفقر والجوع 
وعمّالها،  فرنسا  عليه  كــانــت  الـــذي  والــبــؤس 
معظم  على  للحصول  الطبقة  هــذه  ومُــكــابــدة 
إنسانية،  قــوانــين  عــبــر  الــراهــنــة،  مكتسباتها 

راسخة ومصانة قدر الإمكان.

مآزق الراهن
ـــكـــرّس لــلأعــمــال الفنية 

ُ
فـــي قــســم »تـــخـــيّـــل«، الم

الإبداعية والمبتكرة، فاز »أخبطوط«، للبناني 
كريم قاسم، بجائزته الأولـــى: صــورة صادقة 
وموجعة عن الواقع الأليم لبيروت بعد انفجار 
مــرفــأهــا فــي 4 أغــســطــس /آب 2020. كــمــا نــال 
»جلد«، للبرازيلي ماركوس بيمينتل، »إشادة 
خاصة« من لجنة التحكيم: رصدٌ بارع وبناء 

مــتــمــاســك لــلــغــايــة، ومــــن دون كــلــمــة واحـــــدة، 
السياسية  البرازيلية،  المــدن  سكّان  لتفاعلات 
والــرومــانــســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
ر عنها ـ بحرية وابتكار ومهارة ـ برسومات  عبَّ

ُ
الم

ر، وشعارات  فسَّ
ُ
جدران المدن، وبعضها رموز لا ت

وأفكار سياسية وإعلانات حبّ وشظايا ذاكرة 
ها ـ بصدق وحزن 

ّ
وصــراخ صامت، تكشف كل

ــا وأحـــــلام يقظة،  ــامـ ـ رغـــبـــاتٍ ومـــخـــاوف وأوهـ
وانتفاضات وثورات وإجهاضات.

يُــــكــــرّس قـــســـم »أفــــضــــل مــــا فــــي المـــهـــرجـــانـــات« 
برنامجه لاســتــعــراض أكــبــر عـــددٍ مــن الأفـــلام، 
من مختلف المهرجانات الوثائقية الدولية، أو 
برمجة في مهرجانات رئيسية كبرى، فازت 

ُ
الم

غالبا بجوائز مهمّة. منها »خنادق«، للصحفي 
الحربي والمخرج الفرنسي لو بورو: بالأسود 
والأبيض، تدور أحداثه في إقليم دونباس في 
أوكرانيا. بينما يتفاوض الدبلوماسيون على 
هدنات ووقف إطلاق نار محفوف بالمخاطر، 
يقاتل الأوكرانيون الشباب ضد الانفصاليين، 
المــدعــومــين مــن روســيــا. ينقل المــخــرجُ الــواقــعَ 
الــيــومــيّ مــن قــلــب الــخــنــادق، عــلــى خــط الــنــار، 
حيث يقاتل رجال ونساء في الخطوط الأمامية، 
ويُفرض عليهم حفر الخنادق والعيش فيها، 

بينما تستمر القنابل في التساقط عليهم.
إلى نوعٍ آخر من الحرب والقتال، تذهب الهندية 
بايال كباديا، في »ليلة الجهل بكل شيء«، عبر 
دفتر مذكرات عُثر عليه في خزانة في »معهد 
نــيــودلــهــي، يضمّ  فــي  والــتــلــفــزيــون«  السينما 
دعى »إل« وحبيبها. 

ُ
رسائل غرامية بين فتاة ت

بفضل الرسائل، تنكشف فترة اضطرابات في 
المعهد لتحسين الأوضاع. من المعهد وإضراب 
ـ مستعنية  كــبــاديــا  تنقل  يــومــا،   139 الــطــلــبــة 
بلقطاتٍ أرشيفية وحيّة سجّلتها مع زملائها 
الجامعية  الحركة  تاريخ  في  فارقة  لحظاتٍ  ـ 
والتمييز  والعنصرية  الظلم  ضــد  الهند،  فــي 

الطبقي والديني.
ــقـــة«، لــلــجــورجــيــة  يـــتـــنـــاول »تــــرويــــض الـــحـــديـ
سالومي ياشي، حكاية بدزينا إيفانيشفيلي، 
الملياردير الجورجي ورئيس الوزراء الأسبق، 
رة  عَمِّ

ُ
الذي يهوى شراء الأشجار العملاقة والم

لقرنٍ أو أكثر، ونقلها عبر البحر إلى حديقته 
الخاصة. من بين أشياء كثيرة، يُلامس الفيلم ـ 
 ما يمكن 

ّ
برهافة ـ التهجير القسري، واقتلاع كل

البلاستيك«،  »سيميائية  فــي  بــالمــال.  شـــراؤه 
للروماني رادو جود، لمحاتٌ عن حياة البشر، 
 
ّ
من الولادة إلى الشيخوخة. المثير للانتباه أن

هذه الحياة لا يجري تمثيلها استعانة ببشرٍ، 
بل بدمى بلاستيكية مصنوعة يدويا، ومُكرّسة 
أساسا كألعاب للأطفال. مادة جرى توظيفها، 
بشكل مــا، فــي ســيــاق فيلمه الــروائــي الأخــيــر، 
ه 

ّ
لكن مــجــنــون«.  بــورنــو  أو  فاشلة  »مُضاجعة 

توسّع فيها، وطــوّرهــا بذكاء ومــهــارة وفنية، 
في »سيميائية البلاستيك«.

تساؤلات وانشغالات
ــه فــي كــل مـــكـــان«، لــلأمــيــركــي ثيو 

ّ
»الـــضـــوء كــل

 للتاريخ المشترك للكاميرات 
ٌ

أنتوني، استكشاف
 تقنيات 

ّ
والـــعـــدالـــة. لأن والأســلــحــة والــشــرطــة 

الحياة  المراقبة أصبحت عنصراً أساسيا في 
اليومية، يستفسر الفيلم عن مدى تعقيد وجهة 

نظر الموضوعية، برصده نظام مراقبة جويا 
ذكيا، ابتكرته السطات الأمنية في أميركا للحدّ 
د رجال الشرطة   يُــزوَّ

ْ
من العنف والجريمة، إذ

بكاميرات خاصة، كأداةٍ لإدانة المشتبه بهم، أو 
 لأنفسهم. يبدأ »المأوى الأخير«، لعثمان 

ً
حماية

ساماسْكو )مالي(، بمقبرة مرتجلة على حافة 
مدينة غــاو في مالي، جنوب غــرب الصحراء. 
هناك، سكن المدفونون في بيت المهاجرين، الذي 
يستضيف أمثالهم منذ عقود، وهم في طريقهم 
إلى الجزائر، على أمل الذهاب إلى أوروبا؛ أو 
أولــئــك الــذيــن عـــادوا بعد مــحــاولــة فاشلة في 

إيجاد مكانهم في الجنة الخيالية للغرب.
ــراهــقــتــين إســتــر وكـــادي 

ُ
يُـــركّـــز الــفــيــلــم عــلــى الم

حياة  قسوة  من  الهاربتين  فاسو(،  )بوركينا 
وعــائــلــة وبـــلـــد. يــشــرح مــديــر المـــنـــزل المــخــاطــر 
المحدقة، راويا تجارب شابات أخريات، انتهى 
 عبيداً للجنس في الجزائر، 

ّ
 الأمر ببيعهن

ّ
بهن

أو ما هو أسوأ من ذلك. مَشاهد عدّة قوية، يبرز 
منها مشهد يُعتبر لحظة عاطفية وإنسانية 
فــاصــلــة، تــصــل إلـــى عــمــق مــحــنــة المــهــاجــريــن، 
 ليس عبور 

ْ
وفرصهم الضئيلة في النجاح. إذ

 
ً
الصحراء، والوصول إلى شمال الجزائر، سهلا
هرّبين، أو 

ُ
أبداً. يقع كثيرون فريسة احتيال الم

القتل  لــلــســرقــة أو الاغــتــصــاب أو  يــتــعــرّضــون 
حة وقطاع طرق، أو 

ّ
على أيدي جماعات مُسل

تنظيم القاعدة. في حال النجاة، والتمكن من 
ركوب قــاربٍ إلى أوروبــا، هناك تحدّي الغرق، 
أو الانتهاء في سجن أوروبـــي، أو في أحسن 
بأحقر  والــقــيــام  والتمييز  الإقــصــاء  ــــوال،  الأحـ

تهم المتخيلة.
ّ
الأعمال، في جن

عربيا، هناك »ذاكرتنا لنا«، للسوري رامي فرح، 
الذي يلتقي فيه مجدّداً بأصدقائه يَدَن دراجي 
وعدي طلب وراني محمد. على خشبة مسرح 
في مدينة أوروبية، يستعرضون ويتذكّرون معا 
وقائع ما جرى في مدينتهم درعا، عام 2011، 
 واحدٍ منهم في سبيلٍ. يقف 

ّ
قبل أن يتفرّق كل

صوّرة، 
ُ
الأربعة وهم يشاهدون مئات المقاطع الم

الــوقــائــع بــين ضــحــكــاتٍ ودمــوع  ويستعيدون 
وحزن وأسى. هناك 12756 مقطعا مُصوّراً، تمّ 
تهريبها على أقراصٍ صلبة من سورية، تخضع 
حاليا للتجهيز، كي تصبح جزءاً من الأرشيف 
»جامعة بيرمنغهام سيتي«. الفيلم  المفتوح لـ
مــهــدى إلـــى ذكـــرى الصحافيين والأســــرى في 

سجون النظام السوري.
فـــي »فــلــســطــين الــصــغــرى: يــومــيــات حــصــار«، 
يمتدّ  ـ  رصــدٌ  الخطيب،  عبدالله  للفلسطيني 
»مخيم  لــيــومــيــات  ـ  و2015   2013 عــامــي  بـــين 
اليرموك« في دمشق، الذي يؤوي أكبر تجمّع 
 
ْ
للشتات الفلسطيني في العالم، وذلك بعد أن

حــاصــره نــظــام الأســـد، الـــذي منع الأهــالــي من 
ــع المــيــاه والكهرباء 

َ
ــط

َ
الــدخــول أو الــخــروج، وق

والغذاء والدواء عنهم. معاناة يومية للسكّان 
ــاه وطـــعـــام  ــيــ ــن دواء ومــ بــحــثــا عــ والمـــــرضـــــى، 
فــي المــخــيــم، رصــدهــا الــخــطــيــب عــن كــثــب، من 
ــلات والـــدتـــه المــمــرضــة، أم مــحــمــود، 

ّ
خـــلال تــنــق

ــالـــي. أهــــدى المــخــرج فيلمه إلـــى 181  بــين الأهـ
الحصار،  في  جوعا  ماتوا  الذين  السكّان  من 
وإلى غيرهم من شهداء الواجب والمسجونين 
وأهالي المخيم، الذين تشرّدوا في العالم بعد 

تدميره، ومنع السكان من العودة إليه.

أسئلة الفرد 
مطروحة 

سينمائياً

وثائقيات في »إدفا«

يهدف »إدفا« )1988( إلى دعم إبداع 
الأفلام الوثائقية في العالم، وتقديم أبرزها 

 عام إلى جمهورٍ يرغب 
ّ

وأفضلها في كل
في مشاهدتها ويهتمّ بها. بدأ مسيرته 

كمهرجان متواضع، قبل أنْ تتبلور آليات 
اشتغاله وتتوسّع جغرافية خياراته، علماً 

أنّ المخرج والمنتج السوري عروة نيربية 
ى إدارته الفنية منذ يناير/كانون الثاني 

ّ
يتول

2018، ما أتاح هامشاً أوسع وأهمّ للسينما 
الوثائقية العربية: »الدرس الأساسي الذي 

 يتنازل المرء عن موقف 
ّ

مه ببطء هو أل
ّ
أتعل

ومقاربة راديكاليتين للواقع العام، من خلال 
واقع الفيلم الوثائقي« )»العربي الجديد«، 25 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2019(.

إدفا

للأفلام  الدولي  أمستردام  لـ»مهرجان  الـ34  الدورة  أقُيمت   ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين  بين 17 و23 
الوثائقية«، أحد أبرز المساحات الثقافية والفنية والجمالية للسينما الوثائقية في العالم، التي يتعزّز 

فيها الحضور العربي بأفلامٍ لافتة للانتباه

»فلسطين الصغرى« للفلسطيني عبدالله الخطيب: رصدٌ وثائقي للخراب والموت )الملف الصحافي(

26

الأرقام أقلّ لكنّ الدورة 
الـ34 مهمّة من ناحية 

الأفلام والنقاشات

تحقيق

»أطفال الضباب« للفيتنامية ديم ها لي: سطوة التقاليد )الملف الصحافي(
 رادو جود: »سيميائية البلاستيك« )فيتوّريو تزونينو 

)Getty/ّتشيلوتو

»الإبحار في الجبال« للبرازيلي الجزائري كريم عينوز: البحث عن ذاكرةٍ وأبٍ )الملف الصحافي(

التي  روما  في  موريّكوني  وُلد  الأفــام،  موسيقى  مؤلفّي  أبرز  أحد 
عمل   500 من  أكثر  ألفّ  و2020،   1960 عامي  بين  أيضاً.  فيها  توفّي 
سينمائية  لأفــــام  ــيّ  ــق ــي ــوس م
أجل  ــن  »م تلفزيونية:  وأعــمــال 
 )1964( ــدولارات«  ــ ــ ال مــن  حفنة 
و»الجيد، السيء والقبيح« )1966( 
الغرب«  فــي  مــرة  ذات  و»حـــدث 
في  ــرة  م ذات  و»حـــدث   )1969(
للمخرج  وكلهّا   ،)1984( أميركا« 
هناك  ليوني.  سيرجيو  الإيطالي 
أيضاً The Untouchables للأميركي 

براين دي بالما )1987(، وغيرها.

أنيّوُ موريّكوني
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